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 الملخّص:

ــي  ــة الت ــات المنهجي ــون المراجع ــن قان ــا ضم ــي نقدمه ــة الت ــدرج الدراس    تن

تســعى إلى اســتدعاء مرجعيــة الوحــي في التأســيس لمنظــور معــرفي منهجــي؛ قــادر 

ــة. وهــو  ــر فاعلي ــأدوات أك ــرة  وب ــة المغاي ــع الأنســاق المعرفي عــى المنافســة م

مــا يمكــن اكتشــافه مــن خــال الحفــر المعــرفي والمنهجــي الــذي مارســه القــرآن 

الكريــم، مــن خــال منهجيــة الاســرجاع لتاريــخ الرســالات الســاوية، ولتكامليــة 

الغيــب والكــون والإنســان.

ــات  ــارٍ لمنظوم ــخُ اختب ــو تاري ــم، ه ــع أقوامه ــل م ــاء والرس ــخَ الأنبي    إن تاري

فكريــةٍ ســابقة وأخــرى جديــدة؛ فهــو تاريــخ ميــاد وعــي منهجــي جديــد، وفكــر 

منظــوم يتجــاوز الفــوضى المعرفيــة المنهجيــة التــي عاشــتها الإنســانيةُ مــن الفكــر 

الأســطوري الخــرافي والفكــر الآبــائي الإرجاعــي، إلى منظومــة مســتوية الأركان تؤمن 

ــق  ــالات وحقائ ــك الرس ــق تل ــع حقائ ــابي م ــل الإيج ــى التفاع ــل ع ــدرة العق بق

الكــون الظاهــرة والغيبيــة.

   ومــن شــأن هــذا الاســرجاع المعــرفي المنهجــي للســر في الأرض، أن يمكــن العقــل 

المســلم المعــاصر، مــن اســتكال شروط النهــوض اســتلهامًا لمنهجــه لا استنســاخًا 

ــدي؛  ــياق نق ــاصرة في س ــة المع ــة المعرفي ــات المنهجي ــيس حفري ــه، وتأس لتاريخ

ــة  ــاق المعرفي ــم الأنس ــن مفاهي ــي ضم ــم الوح ــع لمفاهي ــاد موق ــعى إلى إيج يس

ــة  ــا الوظيفي ــراز أبعاده ــرية، وإب ــة والتفس ــا التحليلي ــز قدراته ــرى؛ و تعزي الأخ

البنائيــة، وتصحيــح الاختــالات المنهجيــة التــي واكبــت الأنســاقَ المعرفية النســبية، 

مــن خــال مــا يتيحــه الوحــي للعقــل مــن أكــر دقــة وإجرائيــة، تتجــاوز النســق 

الإبســتمولوجي المغايــر وتهيمــن عليــه.
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 مقدمة:
ـــة  ـــادر المعرف ـــن مص ـــةً ضم ـــةً منهجي ـــية، ومنظوم ـــة أساس ـــةً معرفي ـــم بني ـــرآنُ الكري ـــكل الق يش

الإســـامية، لا يُمكـــن الاســـتغناء عنهـــا في ســـياق اســـتعادة الفقـــه الحضـــاري العـــام، والغيـــبُ 

فيهـــا أحـــدُ المرتكـــزات الأساســـية في بنيـــة التفكـــر المنهجـــي عنـــد الباحـــث المســـلم، لا ينفـــك 

عنهـــا إن هـــو أرادَ التأســـيس الفعـــي لإشـــكالاته، فقـــد فتـــح القـــرآن الكريـــم أمـــام الإنســـان 

ـــواتٍ  ـــراتٍ وفج ـــل ثغ ـــة، ب ـــة التاريخي ـــي والمعرف ـــي التاريخ ـــدةً في الوع ـــةً جدي ـــرة صفح ولأول م

في التاريـــخ الإنســـاني، وأمـــره أن يتأملهـــا التأمـــلَ المفـــي لاختبـــارِ والتصحيـــحِ والتصديـــقِ لمـــا 

ـــياء. ـــخاص والأش ـــكار والأش ـــالمُ الأف ـــه ع ـــجُّ ب يعَُ

إن تاريـــخَ الأنبيـــاء والرســـل مـــع أقوامهـــم، هـــو تاريـــخُ اختبـــارٍ لمنظومـــات فكريـــةٍ ســـابقة 

ـــوضى  ـــاوز الف ـــوم، يتج ـــر منظ ـــد، وفك ـــي جدي ـــي منهج ـــاد وع ـــخ مي ـــو تاري ـــدة، فه ـــرى جدي وأخ

المعرفيـــة المنهجيـــة التـــي عاشـــتها الإنســـانيةُ مـــن الفكـــر الأســـطوري الخـــرافي والفكـــر الآبـــائي 

الإرجاعـــي، إلى منظومـــة مســـتوية الأركان، تؤمـــن بقـــدرة العقـــل عـــى التفاعـــل الإيجـــابي مـــع 

حقائـــق تلـــك الرســـالات وحقائـــق الكـــون الظاهـــرة والغيبيـــة.

ـــي  ـــة الت ـــركات الجدلي ـــى كل الح ـــابقةٌ ع ـــة س ـــي"، تجرب ـــدس" الوح ـــع المق ـــان م ـــة الإنس وتجرب

اكتشـــفها الفكـــرُ فيـــا بعـــد، بـــل إنهـــا كانـــت أنموذجًـــا لهـــا، واســـتطاعت أن تشـــق الطريـــقَ 

أمـــام الفكـــر المنظـــوم، ومـــن خـــال كشـــفها عـــن المجهـــول والكينونـــة والمعنـــى والحقيقـــة في 

ـــاصر  ـــلم المع ـــل المس ـــح للعق ـــا يتُي ـــق)1). م ـــوف والقل ـــى الخ ـــث ع ـــوضى وباع ـــوده الف ـــالٍم تس ع

إمكانـــات هائلـــة؛ في محـــاورة الأنســـاق المعرفيـــة المنهجيـــة المغايـــرة بثقـــةٍ تعُيـــد "للتثاقـــف" 

ــقَ  ــرفي وَفـْ ــداع المعـ ــولُ الإبـ ــا فصـ ــان، ويسُـــرجع معهـ ــن الذوبـ ــه مـ ــةِ وتحميـ لبَْـ ــده الصُّ قواعـ

ــة مفاهيمهـــا وقيمهـــا المرجعيـــة. نماذجِـــه التحليليـــة وقدراتهـــا التفســـرية، وهُوِيّـَ

ــم  ــول والمفاهيـ ــثٌ في الأصـ ــه - بحـ ــال قصصـ ــن خـ ــم - مـ ــرآن الكريـ ــث في القـ إن البحـ

ــاحة التـــي  ــاني، وللمسـ ــر الإنسـ ــكُّلِ الفكـ ــتوعب لتلـــك الأصـــول وتشَـ ــاني المسـ ــاء الزمـ والوعـ

يبـــدأ  المعـــاصرة،  المنهجيـــة  المعرفيـــة  لخياراتنـــا  فالتأســـيسُ  عليهـــا.  الاشـــتغالُ  ينبغـــي 

)1) انظــر مريتشــيا إليــاده: البحــث عــن التاريــخ والمعنــى في الديــن، ترجمــة وتقديــم ســعود المــولى، المنظمــة العربيــة للرجمــة، 

ط1/ 2007. ص42.
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باســـتيعابِ تاريـــخ الوعـــي وبنياتـــه الأساســـية في القـــرآن الكريـــم، وهـــو مـــا تفُصـــح عنـــه 

ــابقة. ــم السـ ــص الأمـ قصـ

ــقَ منظـــورٍ يتُيـــح اســـتثارَ هـــذه القصـــص في  وتحـــاول هـــذه الدراســـة أن تعالجَِـــه وَفـْ

ــر  ــتمولوجي المغايـ ــق الإبسـ ــاوز النسـ ــات تتجـ ــاصرة، بمواصفـ ــة المعـ ــة المنهجيـ ــاءِ المعرفـ بنـ

ــة  ــرأة في الدراسـ ــة وجـ ــر دقـ ــم أكـ ــوح، وبمفاهيـ ــقٍ مفتـ ــال نسـ ــن خـ ــه، مـ ــن عليـ وتهيمـ

والمواءمـــة.

 أولً: القرآن الكريم
     والتأســـيس المعرفي المنهجي:

ــات  ــثُ عـــن مرجعيـ ــة المعـــاصرة الحديـ ــة والمعرفيـ ــاط الفكريـ ــددًا في الأوسـ ــاد مجـ عـ  

الاســـتمداد، والبنـــاء الفكـــري والمنهجـــي والتكويـــن العلمـــي)2)، حـــن أصابهـــا الإعيـــاءُ، وبعـــد 

ــري وراء  ــذا الجـ ــج هـ ــفت نتائـ ـ ــذات، وتكشَّ ــن الـ ــع عـ ــث الضائـ ــة البحـ ــتكملت رحلـ أن اسـ

ــت كامنـــةً في وعينـــا  مرجعيـــات الغـــر. حديـــثٌ صاحَبَـــه منحًـــى نقـــديٌّ لمرجعيـــاتٍ ظلّـَ

ـــامي  ـــر الإس ـــبة للفك ـــة بالنس ـــرات حرج ـــا في ف ـــي، خصوصً ـــذا الوع ـــار ه ـــكِّلة لمس الإدراكي ومُشَ

المعـــاصر، وبالأخـــص في فـــروع علـــم الاجتـــاع والفلســـفة، والعلـــوم الإنســـانية بشـــكل عـــام 

ـــة،  ـــا الجوهري ـــن القضاي ـــا ع ـــاج، وبانفصاله ـــداع والإنت ـــى الإب ـــا ع ـــف قدراته ـــت بضع ـــن أحس ح

ـــن  ـــي، م ـــي والنف ـــق المجتمع ـــة والتواف ـــباب الماءم ـــن أس ـــد ع ـــن جدي ـــث م ـــة البح ـــدأ رحل فب

خـــال ترتيـــب العاقـــة بـــن القضايـــا الاجتاعيـــة والإنســـانية ومرجعيـــات المعالجـــة وتجـــاوز 

ــة،  ــئلة القديمـ ــاوزُ الأسـ ــأنها تجـ ــن شـ ــودةً مـ ــه- عـ ــوع وبؤرتـ ــن الموضـ ــف بـ ــل المتعسـ الفصـ

ـــلَ  ـــرِجُ العق ـــد، وتخُْ ـــيَّ الجدي ـــقَ الواقع ـــجم والمنط ـــا ينس ـــدة، بم ـــئلة الجدي ـــة الأس ـــادة صياغ وإع

ـــى  ـــا ع ـــى ولوجه ـــم ع ـــي أُرغ ـــة الت ـــة والمنهجي ـــاق المعرفي ـــن الأنف ـــاصر م ـــامي المع ـــربي الإس الع

اعتبـــار أن »التحـــدي الحقيقـــي الـــذي يواجـــه فكـــر النهـــوض والتغيـــر في انشـــغالاته الذاتيـــة 

)2) انظــر دراســة للأســتاذ ســعد الديــن إبراهيــم: المرجعيــات الغربيــة للعلــوم الاجتاعيــة في الوطــن العــربي مقاربــة تأليفيــة، مجلــة 

ــن  ــة في الوط ــوم الاجتاعي ــى العل ــة ع ــات الغربي ــر المرجعي ــات تأث ــا بداي ــتعرض فيه ــربي ع2012/400، ص 95. اس ــتقبل الع المس

العــربي، وكــذا نمــاذج مــن المفكريــن العــرب الذيــن رَوَّجــوا لهــذه المرجعيــات.
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ــذي  ــار الـ ــات، فالانحسـ ــات«))) والمنهجيـ ي المرجعيـ ــدِّ ــاف تحـ ــة المطـ ــو في نهايـ ــانية هـ والإنسـ

عاشـــه هـــذا الفكـــر في جـــزءٍ كبـــر مـــن تاريخـــه، عِللَـُــهُ التناقضـــاتُ المرجعيـــة التـــي اســـتند 

ــرآن  ــة القـ ــر مرجعيـ ــاس، تعُتـ ــذا الأسـ ــه، وعـــى هـ ــات التـــي واجهتـ ــر التحديـ ــا في تدبـ إليهـ

المدخـــلَ الجامـــعَ لحـــركات الاجتهـــاد والبنـــاء في فكرنـــا المعـــاصر، في أبعادهـــا الإنســـانية، 

ــة.  ــة والكونيـ المحليـ

ــرِّك  ــأنه أن »يحـ ــن شـ ــي، مـ ــرفي المنهجـ ــيس المعـ ــول التأسـ ــات، وأصـ  إن البحـــث في المرجعيـ

ــة«)4).  ــم المنهاجيـ ــرفي[ وعلـ ــام المعـ ــا ]النظـ ــد عنهـ ــة يتولـ ــة متكاملـ ــة معرفيـ ــاصَر منظومـ عنـ

ــم إلى  ــذاتي للمفاهيـ ــد الـ ــة التوليـ ــن حالـ ــل مـ ــروج العقـ ــي خـ ــا هـ ــي نعنيهـ ــة التـ و»المنهجيـ

ــم«)5). ــذه المفاهيـ ــم هـ ــذي يحاكـ ــي الـ ــق المرجعـ ــاف النسـ اكتشـ

ـــكار،  ـــة والأف ـــة المعرفي ـــاء الأنظم ـــادة بن ـــعى إلى إع ـــذي يس ـــي ال ـــد المضن ـــك الجه ـــا ذل إنه

الدينيـــة  للقيـــم  يعُيـــد  الـــذي  الإنســـاني  بعُدهـــا  وإعطائهـــا   ، مرجعـــيٍّ إطـــارٍ  ضمـــن 

والإســـامية وظيفتهـــا؛ في إنتـــاج المعرفـــة والحفـــاظ عـــى بعُدهـــا الغـــائي في الوجـــود 

والحركـــة الكونيـــة.

لعـــربي المعـــاصر،  ا ثـــة في فِكرنـــا   فثمـــة أكـــر مـــن مـــرر »لضبـــط مـــروع الحدا

وعقـــد  والعربيـــة،  الغربيـــة  نســـختيه  الحـــداثي في  المنجـــز  اســـتيعابَ  بـــأن  نظـــنُّ  ولا 

الحضاريـــة  لثقافيـــة  ا لرؤيـــة  ا لتفعيـــل  كافٍ  لنســـختن،  ا بـــن  والمقاربـــات  المقارنـــات 

ــة  ــن المرجعيـ ــال تمكـ ــن خـ ــاوز مـ لتجـ ا ــلِ  ــداثَ فعـ ــرُ إحـ ــب الأمـ ــل يتطلـ بـ ــامية،  الإسـ

ثـــة  لبنـــاء الحدا لنـــاذج المعرفيـــة  ا ، واستكشـــاف  لتوحيديـــة مـــن إحـــداث فاعليتهـــا ا

ثـــة الإســـامية لا يمكـــن أن تتحقـــق إلا بالانطـــاق  ) فالحدا . . مـــن منظـــورٍ إســـاميٍّ ).

ــي  ــافي والاجتاعـ لثقـ ــاري وا ــياق الحضـ ــامية والسـ ــة الإسـ ــة والمعرفيـ لثقافيـ ا ــة  لبنيـ ا ــن  مـ

))) ميمـــون نـــكاز: ماحظـــات حـــول فكـــر ومشـــاريع النهـــوض أنظـــار حـــول الرؤيـــة والمنهـــج، مجلـــة المنعطـــف، ع 18-

ص2)1.  ،2001/19

)4) ســيف الديــن عبــد الفتــاح إســاعيل: أدوات المنهجيــة مــن منظــور إســامي، كتــاب المنهجيــة الإســامية المعهــد العالمــي للفكــر 

الإســامي ودار الســام ط2010/1، 2/)64.

ــادي،  ــانية، دار اله ــة والإنس ــوم الطبيعي ــفة العل ــلمة فلس ــة، أس ــرآن المعرفي ــة الق ــد: منهجي ــاج حم ــم الح ــو القاس ــد أب )5) محم

ص5). ط1/)200، 



مركز نهوض للدراسات والنشر

7

ــم  ــتوعبة لمفاهيـ ــة مسـ ــة، وعقليـ ــة وبانيـ سـ ــول مؤسِّ ــرة بأصـ ــة مؤطـ ــة ثقافيـ ــة«)6). بنيـ للأمـ

هـــذه الأصـــول، ومنهجيتهـــا وســـياقاتها التاريخيـــة والواقعيـــة. 

ـــواردة في  ـــك ال ـــري، تل ـــل الب ـــرآن للعق ـــا الق ـــي يوفره ـــة الت ـــة المنهجي ـــات المعرفي ـــن الضان وم

ـــه عـــى ســـد الفجـــوات والثغـــرات التـــي أفرزتهـــا الفلســـفاتُ الوضعيـــة في  القصـــص القـــرآني، وقدرت

ـــك الوثيقـــة  ـــة المتعـــددة، مـــن خـــال القـــدرة عـــى حُســـن قـــراءة تل عاقتهـــا مـــع الأنســـاق المعرفي

التاريخيـــةِ القَصـــصِ وبنـــاء المعرفـــة التـــي نحتاجهـــا بمعايـــر ســـنن الوحـــي والواقـــع الإنســـاني.

 ثانيًا: المفاهيم المؤطرة للبحث: 

تتأطــر هــذه الدراســة بمفهومــن أساســن: مفهــوم الحفــر، والمنهــج، باعتبارهــا أدوات أساســية في 

الدراســة، نشــر إلى مــا يخدمهــا ويعــن عــى بلــوغ القصــد، ودون الدخــول في التفاصيــل.

1. الحفر المعرفي:

وردت مــادة "حفــر" في بعــض المعاجــم تفُيــد معنــى الكشــف عــن الآثــار، وشــق الطريــق في الحيــاة، 

والبحــث عــن الــيء واســتخراجه، كــا يســتعمل المفهــوم للبنــاء)7). وهــو علــم يعُنــى بدراســة الأزمــة 

الجيولوجيــة عــى أســاس الحفريــات النباتيــة والحيوانيــة)8).

ويعتــر المنهــج الحفــري " الأركيولوجــي" مــن المفاهيــم الأساســية في المعرفــة المعــاصرة، والأكــر تداولًا 

بــن المفكريــن، بــل شــكَّل منعطفًــا حاســاً في العبــور بالمعرفــة إلى مرحلــة الوعــي بالانفصــالات التــي 

وقعــت في تاريــخ المعرفــة، وبالتشــوهات المنهجيــة التــي أصابتهــا.

ارتبط المفهوم بشكلٍ كبر بالفيلسوف الفرني ميشال فوكو )1926 -ـ 1984م) في حفريات المعرفة، من خال 

البحث في أعاق تاريخ المعرفة ونشوء الأفكار وتكََوُّن المفاهيم)9). فهو يتجه إلى قراءة الوثائق التاريخية - بكل 

ــة بــن الفكــر الغــربي والفكــر العــربي انقطــاع أو اتصــال؟ مجلــة إســامية المعرفــة الســنة  ــد الجــر: الحداث )6) رائــد عكاشــة وخال

ــرة ع76/ 2014، ص)11. ــعة ع التاس

)7) معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 2008، 521/1. 

)8) نفسه 521/1.

)9) انظر ميشال فوكو: حفريات المعرفة، ترجمة سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، ط2، 1987، ص )5.
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أنواعها - ومحاولة الكشف عن أسرارها، واستخراج ما يعُن عى تجاوز الغموض والاضطراب في تاريخ الأفكار 

والمفاهيـم، والقـدرة عى تأسـيسِ النظر المعرفي عى قواعدَ من شـأنهِا كتابةُ الخطابـات الفكرية من جديد. 

نوظــف المفهــوم في هــذه الدراســة بمــا يســمح بإبــراز قيمــةِ الوعــي التاريخــي، لبعــث وعــي جديــد 

يعــن عــى حســن قــراءة منحنيــات الفعــل الحضــاري، وتجــاوز مشــكلة الانفصــال في الوعــي؛ وبالتــالي 

فــإن الحفــر المعــرفي في القــرآن الكريــم هــو قــراءة جديــدة لتلــك التشــابكات الحاصلــة في التاريــخ، عــى 

مســتوى الأفــكار والمفاهيــم وتمظهراتهــا عــى مســتوى الســلوك.

ويعتر القصص القرآني أنموذجًا معرفيًّا قاباً لهذا النوعِ من المفاهيم، حيث تتاح لنا من خاله قراءةٌ لتلك 

التشـابكات الواردة فيه، الذي تمتزج فيه الأبعاد الغيبية المطلقة، بالأبعاد الإنسـانية النسـبية، بطموحات 

الإنسـان التـي لا تنتهـي، وبمقصـد الله تعـالى من الخلق، وهو مـا يحتاج إلى التدقيق في الحفر والكشـف.

 2. المنهج:

إن اســتقراءً لمــادة ]ن ـ هـــ ـ ج[ في المعاجــم اللغويــة، نجدهــا تــرد بمعــاني ودلالات متعــددة،   

ــن: ــرد بمعني ــادة "ن. هـــ. ج" ت ــد م ــارس نج ــن ف ــة" لاب ــس اللغ ــي "مقايي فف

الأول: النهج: الطريق. ونهََجَ لي الأمر: أوضحه، وهو مستقيم المنهاج. والمنهج الطريق.

ــا  ــجُ، إذا أتى مبهــورًا منقطــعَ النَّفَــسِ، وضربــت فانً الثــاني: يفيــد معنــى الانقطــاع. وأتانــا فــان ينَْهَ

ــجَ، أي ســقط)10). حتــى أنُهِْ

ــق الواضــح. والمنهــج كالمنهــاج، وأنهــج  ــى الطري وفي "صحــاح الجوهــري" وردت كلمــة "نهــج" بمعن

الطريــق، أي اســتبانَ وصــار نهجًــا واضحًــا بيَِّنًــا. ونهجــت الطريــق، إذ أبنَْتـَـهُ وأوضحتــه، ونهجــت الطريق 

إذا ســلكته. وفــان يســتنهج ســبيل فــان أي يســلك مســلكه)11).

أمـــا صاحـــب "لســـان العـــرب" ابـــن منظـــور، فيحددهـــا بمعـــاني تفُيـــد كلهـــا معنَـــى الوضـــوح والقـــوة. 

ـــج  ـــجٍ، ومنه ـــج: كنه ـــبيل منه ـــةٌ وس ـــرقٌُ نهَْجَ ـــج... وطُ ـــو النه ـــحٌ، وه ٌ واض ـــنِّ ـــجٌ: ب ـــقٌ نهَْ ـــول: ))طري يق

)10) أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بن زكريا: مقاييس اللغة، تحقيق عبد الســام هــارون، دار الجيل بــروت، ط1972/2، مادة )نهج).

ــم  ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق أحم ــة، تحقي ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح، ت ــري: الصح ــاد الجوه ــن ح ــاعيل ب )11) إس

ــج).  ــادة )نه ــن، ط1990/4، م للماي
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ـــا.  ـــا بينً ـــا واضحً ـــقُ: وضـــحَ واســـتبان وصـــار نهجً ـــج الطري ـــج... وأنه ـــاج: كالمنه ـــق: وضحـــه. والمنه الطري

ـــدي: ـــن الخـــداع العب ـــد ب ـــال يزي ق

سُبلُ المكارم والهُدى تعُْدِي ولقد أضاءَ لك الطريقُ وأنهجت     

 أي تعُِنُ وتقَُوِّي.

والمنهــاج: الطريــقُ الواضــح، واســتنهج الطريــقُ: صــار نهجًــا... ونهِــجَ الرجــلُ نهجًــا وأنهــج: إذا انبهــر... 

ــةً  عَ ــمْ شِْ ــا مِنْكُ ــكُلٍّ جَعَلْنَ ــل: }لِ ــة))12). وفي التنزي ــدة الحرك ــن ش ــسِ م ــر النَّفَ ــو وتوات ــجُ: الرب والنَّهي

ــن))1): ــا{ إشــارة إلى أمري ــةً وَمِنْهَاجً ــه: }شِعَْ ــدة: 48[، وقول ــا{ ]المائ وَمِنْهَاجً

ــاد  ــح العب ــقٍ يتحــرَّاه؛ مــا يعــودُ إلى مصال ــه كلُّ إنســان مــن طري ــه تعــالى علي ر الل ــا ســخَّ م  .1

ــمْ  ــذَ بَعْضُهُ ــاتٍ لِيَتَّخِ ــضٍ دَرَجَ ــوْقَ بَعْ ــمْ فَ ــا بَعْضَهُ ــه: }وَرَفَعْنَ ــه بقول ــك المشــار إلي وعــارة الأرض، وذل

ــرف: 2)[.  ــونَ{ ]الزخ ــاَّ يَجْمَعُ ــرٌْ مِ ــكَ خَ ــتُ رَبِّ ــخْرِيًّا وَرَحْمَ ــا سُ بَعْضً

ــع ويعرضــه  ــه الرائ ــارًا، مــا تختلــف في ــه ليتحــرَّاه اختي ــن وأمــرهَ ب ــه مــن الدي 2.  مــا قيــض ل

يعَــةٍ مِــنَ الْأمَْــرِ فَاتَّبِعْهَــا وَلَ تتََّبِــعْ أهَْــوَاءَ الَّذِيــنَ  النســخ. ودلَّ عليــه قولــه تعــالى: }ثـُـمَّ جَعَلْنَــاكَ عَــىَ شَِ

ــة: 18[. ــونَ{ ]الجاثي لَ يَعْلَمُ

ــة شريعــةً عــى التشــبيه؛ لأن  ــر مــن نهــر أو وادٍ، وســميت الديان و»الرعــة والريعــة: المــاء الكث

فيهــا شــفاءَ النفــوس وطهارتهــا«)14).

فـ»منهــاج المســلمن لا يخالــف الاتصــالَ بالإســام، فهــو كمنهــاجِ المهتديــن إلى المــاء، ومنهــاج غرهــم 

ــاج  ــك كالمنه ــم، فذل ــة لريعته ــد مخالف ــت عوائ ــد جعل ــود ق ــت اليه ــا كان ــم ك ــن دينه منحــرف ع

الموصــل إلى غــر المــورد«)15).

)12) أبــو الفضــل جــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الإفريقــي المــري )ت 711هـــ) لســان العــرب، دار صــادر بــروت، 

ط)/1414ـ فصــل "النــون "، مــادة )نهــج).

))1) أبـــو القاســـم الحســـن بـــن محمـــد المعـــروف بـ"الراغـــب الأصفهـــاني, )ت502هــــ)، المفـــردات في غريـــب القـــرآن، تحقيـــق 

صفـــوان عدنـــان الـــداودي، دار القلـــم والـــدار الشـــامية - دمشـــق بـــروت، ط1412/1هــــ, كتـــاب الشـــن، مـــادة شرع، كتـــاب النـــون، 

ـــج. ـــادة نه م

)14) انظر الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير، الدار التونسية للنر، 1984، 6 /)22.

)15) نفسه، 6/)22.
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ــا  ــا أيَُّهَ فجمــع في هــذا التقريــر بــن التعريــف اللغــوي والرعــي. وهــو مــا ورد في قولــه تعــالى: }يَ

ــهُ  ــمْ فَإِنَّ ــاءُ بَعْــضٍ وَمَــنْ يَتَوَلَّهُــمْ مِنْكُ ــاءَ بَعْضُهُــمْ أوَْلِيَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تتََّخِــذُوا الْيَهُــودَ وَالنَّصَــارَى أوَْلِيَ

ــوْمَ الظَّالِمِــنَ{ ]المائــدة: 51[. ــدِي الْقَ ــهَ لَ يَهْ ــمْ إنَِّ اللَّ مِنْهُ

ويعلــق صاحــب "التحريــر والتنويــر" عــى هــذه الآيــة تعليقًــا لطيفًــا لا يخــرجُ عــن المعنــى الــذي أثبتــه 

ســابقًا عــن المنهــج، فيقــول: »تهيــأت نفــوس المؤمنــن لقبــول النهــي عــن مــوالاة أهــل الكتــاب، بعدمــا 

ســمعوا مــن اضطــراب اليهــود في دينهــم، ومحاولتهــم تضليــلَ المســلمن وتقليــبَ الأمــور للرســول صلى الله عليه وسلم، 

ــام  ــة تنبنــي عــى الوفــاق والوئ ــوا...."؛ لأن الولاي ــا أيهــا الذيــن آمن ــه: "ي فأقبــل عليهــم الخطــابُ بقول

والصلــة، وليــس أولئــك بأهــل الولايــة للمســلمن لبُعــد مــا بــن الأخــاق الدينيــة ولإضارهــم الكيــدَ 

للمســلمن«)16).

ــه بالخــر  ــى أمت ــود ع ــا يع ــرَّاه الإنســان بم ــذي يتح ــق ال ــى هــو الطري ــذا المعن ــج به ــون المنه فيك

ــرْهَ مــن متاعــب  ــا يعــرض سَ ــا والآخــرة، مــع م ــق الســعادة في الدني والصــاح وعــارة الأرض وتحقي

ــن  ــى الســقوط في مســالك الآخري ــذا معن ــداء، وك ــأسي  والاقت ــى الت ــدُ معن ووعــورة المســلك. كــا يفي

ــدة. ــة أعــاه مــن ســورة المائ ــد الآي والســر في مســرهم، كــا تفي

ــى الســر في  ــد معن ــا بمعــاني متعــددةٍ تفُي ــرآني أيضً ــاج في الاســتعال الق ــج والمنه ــرد كلمــة المنه وت

ــم الأخــرى. ــوع في أخطــاء الأم ــن الوق ــق، والعصمــة م الطري

 ُ ــرِّ ــوَمُ وَيُبَ ــيَ أقَْ ــي هِ ــدِي لِلَّتِ ــرآْنَ يَهْ ــذَا الْقُ ــالى: }إنَِّ هَ ــه تع ــا في قول ــوم" ك ــى "أق ووردت بمعن

ــراً { ]الإسراء: 9[. ــرًا كَبِ ــمْ أجَْ ــاتِ أنََّ لَهُ الِحَ ــونَ الصَّ ــنَ يَعْمَلُ ــنَ الَّذِي الْمُؤْمِنِ

فالآيــة فيهــا إخبــار بــأن في القــرآن مــا يعصــم مــن الوقــوع فيــا وقعــت فيــه بنــو إسرائيــل، كــا فيهــا 

إيمــاءٌ إلى ضــان ســامة أمــة القــرآن مــن الحيــدة عــن الطريــق الأقــوم)17). بذلــك يكــون القــرآن هــو 

منهــاج المســلمن ومتجــاوزاً لكتــب الأمــم الســابقة في طرائقهــا وأســلوبها.

وتــارة تــرد بمعنــى "الــراط" كــا في قولــه تعــالى: }وَأنََّ هَــذَا صَِاطِــي مُسْــتَقِياً فَاتَّبِعُــوهُ وَلَ تتََّبِعُــوا 

اكُــمْ بِــهِ لَعَلَّكُــمْ تتََّقُــونَ{ ]الأنعــام: )15[. ــبُلَ فَتَفَــرَّقَ بِكُــمْ عَــنْ سَــبِيلِهِ ذَلِكُــمْ وَصَّ السُّ

)16) نفسه، 228/6- 229.

)17) نفسه، 40/15.
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إنــه المحــاولات التــي »تســعى إلى الفكــر الأقــل تشــويهًا والأكــر وعيًــا بالتشــوهات، والــذي يتــمُّ حتــاً 

ــة  ــة، الإنســانية والبيئي ــة والمعرفي ــه وتشــوهاته الفكري مــن أجــل محــاورة الواقــع«)18)، وحــل تعقيدات

ــه ومحيطــه الاجتاعــي والمــادي، فهــو منظومــة  ــه مــع ذات التــي تخلقهــا ســلوكات الإنســان في عاقت

متكاملــة مــن المفاهيــم والأفــكار والــرؤى والمعتقــدات والعوامــل الحضاريــة، والوعــي الثقــافي لأمــة 

مــا أو لجاعــة بحثيــة معينــة؛ تشــكلت عــر سلســلة مــن التأمــلات في التاريــخ والواقــع.

 ثالثًا: الحفر المعرفي المنهجي في القرآن الكريم من خلال 
المعرفة التاريخية:

ــك إلا  ــا ذل ــآل، وم ــار والم ــه الاعتب ــةً في فق ــةً عالي ــم درج ــرآن الكري ــة في الق ــة التاريخي ــوأ المعرف تتب

لكونهــا مــادةً معرفيــة اســتجمعت كلَّ مكونــات المعرفــة المنهجيــة الدقيقــة، في عاقتهــا مــع الإنســان 

والكــون والســنن المحركــة للفعــل الإنســاني إيجابـًـا وســلبًا، و»يســتخلص مــن الحديــث القــرآني المتنــوع 

ــوة  ــة وق ــة التاريخي ــة المعرفي ــة، قصدي ــا الدنيوي ــة وابتاءاته ــم الســابقة واكتســاباتها الواقعي عــن الأم

العاقــة بــن الفعــل التاريخــي والفعــل ]الإنســاني[ الحــي المســتمر«)19).

ــهِ في التغيــر الــذي »يعــد مــن  قصديــة معرفيــة يكــون فيهــا للعامــل النفــي الاجتاعــي دورُ الموجِّ

الســات التــي التصقــت بالإنســانية، منــذ فجــر نشــأتها إلى الزمــن المعــاصر، لدرجــة أصبــح معهــا إحدى 

الســنن المســلمّ بهــا والازمــة لبقــاء الجنــس البــري والدالــة عــى تفاعــل أنمــاط الحيــاة عــى اختــاف 

ــم  ــراد أن حياته ــا الأف ــعر في ظله ــدة يش ــة جدي ــاً اجتاعي ــا وقي ــتمرار أنماطً ــق باس ــكالها، لتحق أش

ــق  ــد الخل ــا لمقص ــون فيه ــوية، يك ــانية الس ــرة الإنس ــجم والفط ــر تنس ــةٌ بمعاي مَ ــددة«)20)، وَمُقَوَّ متج

اعتبــار بــالأولى.

ــر  ــال الحف ــن خ ــان؛ م ــل الإنس ــي لعق ــةَ وع ــم لحظ ــرآن الكري ــة في الق ــة التاريخي ــر المعرف تعت

ــدَأَ  ــفَ بَ ــرُوا كيَْ التاريخــي الــذي يُمارســه، ويمتــد إلى نقطــة بدايــة الخلــق }قُــلْ سِــرُوا فِي الْأرَْضِ فَانظُْ

ــوت: 20[. ــرٌ{ ]العنكب ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ ــهَ عَ ــرةََ إنَِّ اللَّ ــأةََ الْخِ ــئُ النَّشْ ــهُ يُنْشِ ــمَّ اللَّ ــقَ ثُ الْخَلْ

)18) إدغار موران: المنهج، ترجمة يوسف تيبس، أفريقيا الرق - المغرب ط)/ )201، ص9).

)19) عبــد الرحمــن العــراوي: الفكــر المقاصــدي وتطبيقاتــه في السياســة الرعيــة، روافــد )4)) منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون 

الإســامية- الكويــت، ط2010/1، ص291.

)20) نفسه، ص294.
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ــكالات  ــن إش ــاصر م ــه المع ــاشره في واقع ــا يب ــةَ بم ــده الثق ــزز عن ــا يع ــخ م ــذا التاري ــولات ه وتح

ــرآن »الإنســان  ــع، فيضــع الق ــذا التداف ــروط ه ــا، وإدراك ل ــع معه ــي يتداف ــي الت ــن الوع ــاذج م ونم

ــن الإنســان ومحيطــه الكــوني«)21) المعــاصر،  ــة ب ــادة العاق في ســياق تاريخــي ووجــودي أشــمل، وإع

ليــس بنســخ مســاقات المــاضي، بــل بوعيهــا وتحليلهــا، وعــي أســبابها وشروطهــا والعائــق القائمــة بينهــا 

ومنحنياتهــا، مــن خــال النــاذج التــي يســوقها مــن قصــص التاريــخ الحضــاري للأقــوام الســابقة، الــذي 

ــدْ كَانَ فِي  يعُتــر المختــرَ الحقيقــي لصــواب الفعــل البــري، فــا كان هــذا التاريــخ حدثًــا يفُــرى }لَقَ

ــهِ وَتفَْصِيــلَ كُلِّ  ــنَْ يَدَيْ ــذِي بَ ــنْ تصَْدِيــقَ الَّ ــرَىَ وَلَكِ ــا يُفْ ــا كَانَ حَدِيثً ــابِ مَ ــرْةٌَ لِأوُلِ الْألَْبَ ــمْ عِ قَصَصِهِ

ءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً لِقَــوْمٍ يُؤْمِنُــونَ{ ]يوســف: 111[، أو مســاحاتٍ فارغــةً تشُــغل العقــل وتلهيــه، إنمــا  شَْ

هــو لحظــات وعــي للجاعــات الإنســانية وســلوكاتها المعرفيــة المنهجيــة. }أوََلـَـمْ يَسِــروُا فِي الْأرَضِْ فَيَنْظُرُوا 

ةً وَأثَـَـارُوا الْأرَضَْ وَعَمَرُوهَــا أكَْــرََ مِــاَّ عَمَرُوهَا  كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ كَانـُـوا أشََــدَّ مِنْهُــمْ قُــوَّ

وَجَاءَتهُْــمْ رسُُــلُهُمْ بِالْبَيِّنَــاتِ فَــاَ كَانَ اللَّــهُ لِيَظْلِمَهُــمْ وَلَكِــنْ كَانـُـوا أنَفُْسَــهُمْ يَظْلِمُــونَ{ ]الــروم: 9[، وقولــه 

ــا لَ  ــا فَإِنَّهَ ــمَعُونَ بِهَ ــا أوَْ آذَانٌ يَسْ ــونَ بِهَ ــوبٌ يَعْقِلُ ــمْ قُلُ ــونَ لَهُ ــروُا فِي الْأرَْضِ فَتَكُ ــمْ يَسِ ــالى: }أفََلَ تع

ــدُورِ{ ]الحــج: 46[. ــوبُ الَّتِــي فِي الصُّ تعَْمَــى الْأبَْصَــارُ وَلَكِــنْ تعَْمَــى الْقُلُ

هكــذا يفتــح القــرآن أمــامَ الإنســان المعرفــة بالتاريــخ، والتمكُّــن مــن منهــج القــراءة الواعيــة المتبــرة 

ــة، أو في  ــة التاريخي ــب نصــوص المعرف ــا، وردََا في أغل ــا ومنهجيًّ ــن، معرفيًّ ــن متازم ــن خــال مفهوم م

غرهــا، هــا: مفهــوم "الســر"، ومفهــوم "النظــر".

الأول يشُــر إلى الجهــد الحــيِّ المــادي، والثــاني إلى الجهــد الفكري المعــرفي، لكن أيضًا مــن خال مفهوم 

مركــزي موجــه للجهــد المعــرفي، هــو مفهــوم "الكيف" بما يمثله مــن وعيٍ منهجــيٍّ متميِّز في نســق المعرفة 

القرآنيــة، وآليــة مــن آلياتــه المنهجيــة في اكتســاب المعرفــة وتحصيلهــا ونقدهــا، وســؤال "الكيــف" ســؤالٌ 

منهجــيٌّ يحــث القــرآن الإنســانَ لفقهــه عــى اعتبــار قدرتـِـه في تدبــر الزمــن الحضــاري واكتشــاف ســننه.

ــه المجــالَ واســعًا  ــح أمامَ ــود في طلــب المعرفــة، ويفت يرفــع القــرآن عــن الإنســان كلَّ الأغــال والقي

ــرارات  ــاذ الق ــة في اتخ ــان والحري ــن والإيم ــل إلى اليق ــذي يوص ــل ال ــي؛ التأم ــل المنهج ــؤال والتأمُّ للس

ــائط  ــائل والوس ــه إلى كل الوس ــر انتباهَ ــر، فيث ــر والتدب ــل والتفك ــاد) والتعق ــة الاعتق ــة؛ )حري الصعب

الممكنــة لتحصيــل هــذه المعرفــة، وفقــه ســننها والاســتناد إليهــا في بنــاء الوعــي المنهجي المعــرفي المعاصر.

ــوم  ــد، "العل ــن عاشــور وحــاج حم ــات التفســرية لقطــب واب ــراءة في المقدم ــث والوحــي، ق ــر: المفــر الحدي ــدة النيف )21) أحمي

ــل؟"، م. س, ص104. ــة تنزي ــج أم أزم ــة منه ــامية أزم الإس
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فالبحــث المنهجــي هــو بالــرورة بحــثٌ وســؤالٌ دائمــان عــن صــرورة هــذا الكــون، وعاقــة الإنســان 

بــه، واكتشــاف ســننه بـ»اعتبــار ذلــك مــن أهــم مقدمــات التفكــر الواعــي الفعــال )...). إن الســر في 

ــات الإنســان؛ فالســر  ــه عــرة بالزمــان والتعــرف عــى ســنن فاعلي الأرض ليــس ســراً في المــكان، ولكن

وعــيٌ وســعيٌ بــكل عنــاصر الســاحة الحضاريــة وقانــون "العاقبــة" هــو المهيمــن عــى فاعليــات البــر 

)...). الســنن وَفــق هــذا الاعتبــار عمــلٌ منهجــي يجســد عنــاصَر الرؤيــة للعاقــة بــن حلقــات الزمــن 

المرابطــة: المــاضي، الحــاضر، والمســتقبل.«)22).

ــة تحــدد مســاراتِ الحــدوث  ــة وجودي ــل هــي اتجاهــات فاعلي ــة، ب ــارات قانوني ســنن »ليســت عب

والحديــث الوجوديــن، بتعيــن مجاريهــا في أمــواج حيــة تتجــى وجهتهــا للوجــدان الإنســاني بمــا يماثــل 

غايــةَ المنظــر في لوحــة وجهــة الإمكانــات التــي تجــري في اتجــاه الفاعليــة«))2).

ــكل  ــأتي بخــر، مرتبطــة ب ــا ت ــا توجهه ــةً مســتويةً، أين ــةً عادل ــةً فاعل هكــذا ينشــئ الوحــي عقاني

مقومــات الوعــي المنهجــي والفكــر المنظــوم، فــا يــرك للعقــل الإنســاني فراغــاتٍ مــن شــأنها أن تخلــق 

حــالاتٍ مــن الفــوضى في النظــر والتفكــر والتدبــر والتســير. 

يشــكل القصــص في القــرآن تحــولًا إنربولوجيًّا "ثقافيًّــا" وأركيولوجيًّا "حفريًّا" في غايــة الأهمية والاعتبار 

المنهجــي، مــن خــال البحــث في تاريخ تشــكل البنية المعرفيــة وعاقتها بالســياقات التي ولَّدَتهْــا، والقدرة 

عــى قراءتهــا مــن جديــد؛ لتوليــد أنســاق معرفيــة جديــدة مســتوعبة لســياقاتها وإرجاعاتهــا، والتحــرك 

نحــو أفــق جديــد، فتتحــول ســنن هــذا القصــص إلى نواظــم منهجيــة معرفيــة تقــدم مــادةً حضاريــة في 

قيــام وســقوط الأمــم وعللهــا الفكريــة، والتصوريــة، فيســتوعب العقــل مــن خــال هــذه القــراءة ســنن 

الاجتــاع البــري والعمــران الحضــاري، وكــذا الســنن الأخاقيــة والنفســية الضابطــة لحركــة المجتمعات.

ينفـــي القـــرآن الكريـــم ويرفـــض كل المنهجيـــات المقوضـــة لأســـس البنـــاء الحضـــاري )الإنســـان - 

ـــانية،  ـــا الإنس ـــرُّ منه ـــي تم ـــداث الت ـــر بالأح ـــف نعت ـــج كي ـــذا المنه ـــا ه ـــل يعلمن ـــن)، ب ـــدة - الزم العقي

وأن المشـــاريع التـــي تنتـــج وتســـعى إلى الهيمنـــة والطغيـــان والظلـــم وســـلب حقـــوق النـــاس كان 

مصرهـــا الفشـــلَ؛ يقـــول اللـــه تعـــالى: }وَقَـــالَ الَّذِيـــنَ كَفَـــرُوا لِرسُُـــلهِِمْ لَنُخْرجَِنَّكُـــمْ مِـــنْ أَرْضِنَـــا أوَْ 

لَتَعُـــودُنَّ فِي مِلَّتِنَـــا فَأوَْحَـــى إِلَيْهِـــمْ رَبُّهُـــمْ لَنُهْلكَِـــنَّ الظَّالِمِـــنَ{ ]إبراهيـــم: )1[ فالبحـــث في هـــذه الســـنن 

)22) سيف الدين عبد الفتاح إساعيل: أدوات المنهجية من منظور إسامي، م. س، 642/2-)64.

))2) أبــو يعــرب المرزوقــي: الجــي في التفســر، إســراتيجية القــرآن التوحيديــة ومنطــق السياســة المحمديــة، الكتــاب الأول، الــدار 

المتوســطية للنــر ـ تونــس ط2010/1، ص)1. 
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ـــة  ـــة التوحيدي ـــة الكوني ـــر الرؤي ـــة«)24) بمعاي ـــانية والاجتاعي ـــوم الإنس ـــيس العل ـــادةَ تأس ـــتدعي إع »يس

التـــي تراعـــي معايـــرَ الحـــق في الخلـــق. فـ»قصـــص القـــرآن - وآياتـــه أكـــر مـــن آيـــات الأحـــكام - لم يأخـــذ 

امتـــداده أبـــدًا في حياتنـــا )...) ومـــن العلـــوم الإنســـانية الجديـــدة: علـــم النفـــس، وعلـــم الاجتـــاع، 

وعلـــم الأخـــاق. هـــذه العلـــوم علـــوم أساســـية في الفلســـفة الإنســـانية، وهـــي أساســـية في الثقافـــة 

الإســـامية، ومـــع ذلـــك لم تأخـــذ الامتـــدادَ المطلـــوب، كـــا سرى هـــذا الامتـــداد في أنـــواع الثقافـــة 

الإســـامية الأخـــرى...«)25) مـــن فقـــه العبـــادات والأحـــكام، فأصبـــح الطابـــع الغالـــب عـــى الثقافـــة 

ـــاور أخـــرى في القـــرآن  ـــامية هـــو "الفقـــه" بالمعنـــى الضيـــق، بـــدلَ البحـــث عـــن مح المنهجيـــة الإس

ـــاصرة. ـــامية المع ـــة الإس ـــة المنهجي ـــا الثقاف ـــر إليه ـــومٍ تفتق ـــكاز لعل ـــةَ ارت ـــكل نقط ـــم تش الكري

ــف،  ــي مُضَاعَـ ــيٍ منهجـ ــرفي بوعـ ــل المعـ ــذا الحقـ ــو هـ ــانَ نحـ ــم الإنسـ ــرآن الكريـ ــه القـ يوجـ

فالقـــرآن عندمـــا »يســـرجع المـــاضي التاريخـــي للبريـــة، تكوينًـــا عضويـًــا وتراثيًّـــا روحيًّـــا، فـــإن 

هـــذا الاســـرجاعَ يتخـــذ طابـــع النقـــد التحليـــي خـــارجَ الإســـقاطات الذهنيـــة، التـــي أشـــاعت في 

ـــن  ـــولات الدي ـــاً لمق ـــد خص ـــا بع ـــم في ـــل العل ـــا جع ـــف؛ بم ـــوضى والتزيي ـــري الف ـــراث الب ـــذا ال ه

والمفاهيـــم الأســـطورية والخرافـــة التـــي أســـقطت نفســـها عليـــه، دون ارتبـــاط بمنهجيـــة الكلمـــة 

الإلهيـــة ومعرفيتهـــا بالغـــة الدقـــة.«)26).

ـــة أن  ـــالة الخاتم ـــاب الرس ـــلمن أصح ـــن المس ـــب م ـــد »طل ـــة فق ـــة المنهجي ـــذه الثقاف ـــز ه ولتعزي

يتبـــروا بأحـــوال الأمـــم الســـابقة ويســـترفوا التجربـــة التاريخيـــة، فينقلوهـــا مـــن ورائهـــم 

ــم  ــل الأمـ ــال علـ ــاري، وانتقـ ــقوط الحضـ ــم دون السـ ــول اعتبارهـ ــروا ويحـ ــم ليعتـ إلى أمامهـ

الســـابقة إليهـــم«)27).

ونجــد هــذا الطلــب يــردد في كثــر مــن آي القــرآن الكريــم، كــا أن الاســتفادة مــن هــذه الســنن 

وماحظتهــا »تقُــدم للنــاس بــرًَا ومعرفــة نظريــة وعمليــة؛ حتــى لا يقعــوا فيــا وقــع فيــه مــن قبلهــم، 

)24) إســاعيل راجــي الفاروقــي: التوحيــد مضامينــه عــى الفكــر والحيــاة، ترجمــة الســيد عمــر، مــدارات للأبحــاث والنــر ـ القاهــرة 

ط1/ 2014 ص112.

)25) محمــد الغــزالي: كيــف نتعامــل مــع القــرآن في مدارســة أجراهــا معــه عمــر عبيــد حســنة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، 

ــا الفكــر الإســامي )5) ط)/ 1992، ص 86. سلســلة قضاي

)26) محمد أبو القاسم حاج حمد: منهجية القرآن المعرفية، م. س، ص94. 

ــر  ــة للفك ــدار العالمي ــامي )7) ال ــر الإس ــا الفك ــلة قضاي ــة، سلس ــوة والحرك ــر والدع ــات في الفك ــنة: مراجع ــد حس ــر عبي )27) عم

ط1992/2، ص21.  الإســامي 
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ــدرك الســنة؛ لأن  ــن ي ــف م ــةَ موق ــر تكُســبهم صاب ــل تقدي ــى أق ــا، أو ع ــوا فيه أو تنقدهــم إذا وقع

موقــف مــن يــرى الســنن يختلــف عــن نظــر وموقــف مــن يجهــل مصــدر الأحــداث«)28).

فـــ»روح القصــص القــرآني هــو احتــواؤه عــى جملــة مــن ســنن اللــه الكونيــة في قيــام الأمــم وفنائهــا، 

ــم هــذه القوانــن الاجتاعيــة الخالــدة يشُــبه دراســةَ علــوم الكــون المختلفــة ومعرفــة الضوابــط  وتعلُّ

التــي تحكــم عاقــات بعضهــا بالبعــض الآخــر«)29).

 رابعًا: التصديق والهيمنة:
يرتبــط مفهــوم الحفــر المعــرفي في القــرآن الكريــم بمفهومــي التصديــق والهيمنــة فـ»المنهــج القــرآني 

مهيمــن بالوعــي والتحليــل عــى عنــاصر المرحلــة التطبيقيــة الأولى، كــا هــو مهيمــن بالوعــي والتحليــل 

عــى كل المراحــل الســابقة منــذ بــدء الكونيــة وعــر اســتمراريتها - والمنهــج تجريــد وتطبيــق يســتنفذ 

ــد البــري المتفــوق  ــز الجه ــد تركي ــة المعــاصرة، ويعي ــة وســائلها الحضاري ــة بكاف ــات العقلي كل الطاق

ــة  ــة الوجودي ــا الواحــدة في التجرب ــف الدراســات، ضمــن كليته ــوم والفلســفة ومختل في مجــالات العل

ــح الشــمولية وأقــى  ــا تصُب ــا، ومــن هن ــة والوعــي القــرآني به ــن الكوني ــل ب ــة تقاب ــة - المنهجي الكوني

قــدرات التحليــل وســيلتن حضاريتــن لابــد منهــا في التعامــل مــع القــرآن«)0)).

 بــل مهيمــن عــى المناهــج التــي أنتجهــا العقــل الإنســاني؛ لأنهــا مناهــج »)تفكيكيــة وتحليليــة) غــر 

قــادرة عــى )الركيــب)؛ لأنهــا لم تنطلــق أساسًــا مــن )الغايــة التكوينيــة للخلــق الكــوني) فاخترتــه في 

حــدود ماحظاتهــا التجريبيــة المبــاشرة في عــالم "المشــيئة" و"التشــيؤ الطبيعــي"، إنســاناً كان أو طبيعــة.

ــة المعــاصرة بجدليتهــا وصرورتهــا  ــة إبطــالَ المعرفــة العلمي وليــس هــدف هــذه المســاقات المنهجي

ــط  ــة في إطارهــا الكــوني المرتب ــة العلمي ــف) هــذه المعرف ــادة توظي ــا، ولكــن )إع ونســبيتها واحتاليته

ــا في  ــا منهجيًّ ــة )الوحــي) أساسً ــة الديني ــا يجعــل المعرف ــن، بم ــق والتكوي ــة )...) في الخل ــة الإلهي بالغاي

فهــم الإنســان لنفســه وعالمــه، ومصــره وصــولا إلى المفهــوم التوحيــدي«)1)) للمنهجيــة المعرفيــة، دون 

)28) جودت سعيد: حتى يغروا ما بأنفسهم، أبحاث في سنن تغير النفس والمجتمع، ط1989/8ص7)1.

)29) محمد الغزالي: نظرات في القرآن، شركة نهضة مر للطباعة والنر والتوزيع، ط2005/6، ص 100.

)0)) محمد أبو القاسم حاج حمد: العالمية الإسامية الثانية، جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، دار الساقي ط ) / 2012.

.740/2 

ــة، إســامية المعرفــة والمنهــج، دار الهــادي للطباعــة والنــر  ــو القاســم حــاج حمــد: إبســتمولوجية المعرفــة الكوني )1)) محمــد أب

والتوزيــع، ط2004/1. ص 2) - )).
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أن يعنــي ذلــك إلغــاء الإبســتيمولوجيا المعــاصرة ومناهجهــا، ومــا تقدمــه)2)) مــن »"محــددات نظريــة" 

كالصــرورة والجدليــة والمتغــرات النوعيــة وتاريخانيــة الأفــكار )...) ليــس فيــا تقدمــه لنــا مــن نســق 

ــة«)))). ــات فلســفية وضعي حضــاري أو نهاي

تتجـى وظيفـة القرآن بالنسـبة الإبسـتيمولوجيا المعاصرة »أنه يسـد النقص في المعرفـة الكونية بمنطق 

)الاسـتيعاب) و)التجـاوز) معًـا - رجوعًـا إلى تركيبـة القـرآن نفسـه بوصفـه معـادلًا معرفيًّـا مطلقًا في حد 

ذاتـه لمطلـق الإنسـان ومطلق الوجـود الكوني - فهو كتاب ]متعال[ بمعنى مطلـق تعطي نصوصه أو آياته 

الكونيـة )...) متاحـات وعـي لا متناه في كون متنـاه، فالخلق في القرآن يتجاوز خصائـص المادة وتفاعاتها 

المنضبطـة إلى تفعيلهـا عـر كونية لا متناهية«)4))، إلى تركيبها عـى القصدية والغائية، فـ»أهم ما في لحظة 

الفصـل والوصـل المطلـق والإبسـتيمولوجيا العلمية تجـاوز القـرآن لاحتاليتها ونسـبيتها المفتوحة باتجاه 

غائيـة الخلـق، غائيـة الخلق والتكـوني )...) في حن الإبسـتيمولوجيا العلمية تسـتهدف التفكيك والتحليل 

ولا زالـت بعـد عاجـزة عـن الركيـب«)5)) المطلوب في معرفة تسـعى إلى خلـق حالات من الوعي الراشـد.

 خامسًا: إدراك قانون السببية:

ــود في  ــول والصع ــات الأف ــن لحظ ــببية ب ــون الس ــرآني، إدراك لقان ــص الق ــخ القص ــتيعاب تاري إن اس

الحضــارات الســابقة، والقيــم المرجعيــة الضابطــة لحركــة المجتمعــات - قانــون يســعى إلى » البحــث في 

الأســباب التــي تكمــن وراء الظواهــر الاجتاعيــة والطبيعيــة وعــدم الاقتصــار عــى النظــرة الســطحية 

البســيطة، بــل لا بــد مــن العمــق والربــط بــن الأجــزاء والنظــر إليهــا ككل متكامــل«)6)). عقليــة »تركيبية 

تملــك القــدرة عــى الرؤيــة الاســترافية التــي تطــل مــن فــوق عــى حشــود مــن الظواهــر بحثًــا عــن 

العائــق والارتباطــات ووصــولًا إلى الحقائــق المرتجــاة«)7)). فهــذا النقــل المنهجــي والمعــرفي الــذي مارســه 

)2)) مــع صعوبــة الفصــل في كثــر مــن الأحيــان بــن المناهــج والنــاذج الإدراكيــة التــي أسســت لهــا الإبســتمولوجيا الغربيــة ونهاياتها 

الفلســفية، إلا إذا كان الجهد جهدين، جهد الاســتيعاب لفلســفتها، وجهد إعادة قراءتها بمضامن فلسفتنا التوحيدية المتجاوزة والمهيمنة، 

وهــو الجهــد الــذي ينبغــي أن يســتغرق تفكــر الباحــث المســلم المعــاصر وفــق شروط المرجعيــة التوحيديــة والســياقات التــي يحياها.

)))) محمد أبو القاسم حاج حمد: العالمية الإسامية الثانية، م.س، 117/1.

)4)) محمد أبو القاسم حاج حمد: إِبستيمولوجية المعرفة م. س، ص 205.

)5)) نفسه، ص204.

)6)) عبد الرحمن الطريري: العقل العربي إعادة التشكيل، كتاب الأمة ع5)، ص85.

)7)) عاد الدين خليل: حول تشكيل العقل العربي المسلم، م. س، ص64.
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القــرآن الكريــم مــع بنيــة الوعــي الإنســاني - مــن البســيط إلى المركــب - يعــزز في هــذه البنيــة إمكانــات 

هائلــة نحــو الاســتخاف بــكل المواصفــات الواقعيــة والأخاقيــة، الماديــة والغيبيــة. 

معــادلات ينبغــي أن تتحــول إلى حقائــق معرفيــة ومنهجيــة تحكــم ترفــات العقــل العــربي المســلم 

ــرة  ــلم وللفط ــل المس ــال للعق ــس؛ إذ لا مج ــاق والأنف ــات الآف ــو آي ــددة، نح ــات المتع ــو التخصص نح

الإنســانية لأداء مســؤولياتها في الخافــة إلا بــإدارة الكائنــات وتســخرها)8))، وفــق منطــق يتجــاور فيــه 

الأفــق المــادي والقيمــي والغيبــي.

فالسببية في الرؤية الإسلامية تتخذ مستويات ثلاثة:

المســتوى الــكلي: الشــامل للســببية المرتبــط بالقــدرة الإلهيــة، فاللــه خالــق كل شيء، وهــو مــا يشــكل 

نقطــةَ البدايــة للعاقــات الســببية، ويشــر إلى أن القــدرة الإلهيــة هــي الخالقــة لــكل عنــاصر الكــون، 

بــإرادة كاملــة وحريــة كاملــة. 

وهــذا النــوع مــن الســببية لا قــدرة للإنســان عــى إيقافــه مهــا بلــغ مــن العلــم؛ لأن أســبابه خارجًــا 

ــاَوَاتِ  ءٍ وَكِيــلٌ )62( لَــهُ مَقَاليِدُ السَّ ءٍ وَهُــوَ عَــىَ كُلِّ شَْ عــن ذاتــه لا يملــك قرارهــا. }اللَّــهُ خَالِــقُ كُلِّ شَْ

ونَ )63( قُــلْ أفََغَــرَْ اللَّــهِ تأَمُْــرُونيِّ أعَْبُــدُ أيَُّهَــا  وَالْأرَْضِ وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا بِآيَــاتِ اللَّــهِ أوُلَئِــكَ هُــمُ الْخَــاسُِ

ــنَّ  ــكَ وَلَتَكُونَ ــنَّ عَمَلُ ــتَ لَيَحْبَطَ ــنِْ أشَْكَْ ــكَ لَ ــونَ )64( وَلَقَــدْ أوُحِــيَ إِلَيْــكَ وَإِلَى الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِ الْجَاهِلُ

ــاكِرِينَ{ ]الزمــر: 62 - 66[.  يــنَ )65( بَــلِ اللَّــهَ فَاعْبُــدْ وَكُــنْ مِــنَ الشَّ مِــنَ الْخَاسِِ

أمــا المســتوى الثــاني؛ فرتبــط بجهــد الإنســان فهــو المؤســس لهــا - بعــد قــدرة اللــه - بإرادتــه الحــرة 

عــى اعتبــار محوريــة الإنســان في هــذا الكــون، فيخضــع تحــولات المجتمــع لمرجعيــة الوحــي وحقائقــه، 

فينشــئُ ســببية لهــذه التحــولات، وهــو مــا يخــرج البحــث الاجتاعــي المعــرفي العــربي الإســامي مــن 

دائــرة الفــوضى المنهجيــة إلى الانتظــام المنهجــي وفــق ســنن ضابطــة وواقعيــة، ويمنحــه القــدرة عــى 

التفاعــل الإيجــابي مــع تطــورات الواقــع الإنســاني الكــوني.

في حــن المســتوى الثالــث - الســببية الماديــة - يرتبــط بتفاعــات عنــاصر الكــون فيــا بينهــا؛ وقــدرة 

الإنســان عــى تســخرها في عــارة الأرض، بمــا ينســجم مــع المشــيئة الإلهيــة - الســببية الكليــة - لا بمــا 

يخالفهــا أو يخــل بــرط مــن شروطهــا)9)).

)8)) انظر عبد الحميد أبو سليان: أزمة العقل المسلم، م. س، ص151.

)9)) انظرعي ليلة: النظرية الاجتاعية من منظور إسامي، م. س، ص 947 إلى ص951.
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ــات  ــان ضان ــر للإنس ــرى توف ــكال ك ــةَ أش ــخ ثاث ــنن التاري ــدر لس ــر الص ــيد باق ــر الس ــد ذك وق

ترتيــب الــروط عــى الجــزاءات، وتحديــد مجــالات اختبــارات الإنســان، وحريتــه في الكــون وتطابقــه 

مــع حركتــه)40).

ـــاحة  ـــى الس ـــوادث ع ـــن الح ـــن م ـــن أو مجموعت ـــن حادثت ـــط ب ـــة ترب ـــة الرطي ـــكل القضي ش

التاريخيـــة، تؤكـــد العاقـــة الموضوعيـــة بـــن الـــرط والجـــزاء، بـــن تغيـــر المحتـــوى الداخـــي 

ــري  ــع الظاهـ ــن الوضـ ــة، وبـ ــة التاريخيـ ــاس للحركـ ــدة والأسـ ــكل القاعـ ــذي يشـ ــان، الـ للإنسـ

ــا  ُوا مَـ ــرِّ ــى يغَُـ ــوْمٍ حَتَّـ ــا بِقَـ ُ مَـ ــرِّ ــهَ لَ يغَُـ ــالى: }إِنَّ اللَّـ ــه تعـ ــا قولـ ــق عليهـ ــة، ينطبـ للبريـ

ــد: 11[.  ــهِمْ{ ]الرعـ بِأَنفُْسِـ

شــكل القضية الفعلية الناجــزة المحققة كالإخبار بوقوع الحوادث.  .1

شــكل الســنة التاريخيــة المصاغــة عــى صــورة اتجــاه طبيعــي في حركــة التاريــخ، لا عــى صــورة   .2

قانــون صــارم حــدي، ســنة تقبــل التحــدي، لكــن المتحــدي يعاقــب بســنن التاريــخ نفســها، كــا في قولــه 

يــنِ حَنِيفًــا فِطْــرتََ اللَّــهِ الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَ تبَْدِيــلَ لِخَلْــقِ اللَّــهِ ذَلِــكَ  تعــالى: }فَأقَِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّ

يــنُ الْقَيِّــمُ وَلَكِــنَّ أكَْــرََ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ{ ]الــروم: 0)[. الدِّ

تقــدم الآيــة الديــن »بوصفــه ســنة مــن ســنن الحيــاة والتاريــخ، ومقومًــا أساســيًّا لخلــق اللــه،   .(

ــنة«)41)،  ــذه الس ــاه ه ــة تج ــلبية وإهالي ــف س ــان مواق ــذ الإنس ــا يتخ ــدي عندم ــة للتح ــا قابل لكنه

ــاق،  ــة والاتف ــة عشــوائية قائمــة عــى أســاس الصدف ــة مطــردة)...) ليســت عاق فــ»الســنة التاريخي

ــة  ــا الطبيع ــري فيه ــي تج ــة الت ــالات الاعتيادي ــف في الح ــي لا تتخل ــع موضوع ــي ذات طاب ــا ه وإنم

ــع  ــى الطاب ــدٌ ع ــنة تأكي ــراد في الس ــع الاط ــى طاب ــدُ ع ــة )...) والتأكي ــنن العام ــى الس ــون ع والك

العلمــي للقانــون التاريخــي؛ لأن أهــم مميــز يميــز القانــون العلمــي عــن بقيــة المعــادلات والفــروض، 

هــو الاطــراد والتتابــع وعــدم التخلــف«)42). تأكيــد مقصــده خلــق وعــي بحركــة التاريــخ في التحــولات 

التــي تجــري في الكــون، ودعــوة إلى فقههــا، وتهيــئ للمنــاخ العلمــي المتحــرر مــن الأوهــام والصــدف 

ــا إلى تســخرها. ــن إدراكه ــال م والعشــوائية، والانتق

)40) انظر السيد باقر الصدر: السنن التاريخية في القرآن، دار إحياء الراث العربي، بروت، لبنان، ط1، 2011، ص 87 - 90 -92.

)41) نفسه، ص 101.

)42) نفسه، ص 69.



مركز نهوض للدراسات والنشر

19

  خاتمة:

ـــي  ـــة وع ـــة والمنهجي ـــا المعرفي ـــا في أبعاده ـــرآني، ووعيه ـــص الق ـــال القص ـــن خ ـــنن م ـــذه الس إدراك ه

ـــتراف  ـــه واس ـــاضر وتحولات ـــي للح ـــا ووع ـــات وعوامله ـــبابها، والنجاح ـــات وأس ـــن الإخفاق ـــلة م لسلس

للمســـتقبل وآفاقـــه، وإعـــادة الاعتبـــار للمعرفـــة المنهجيـــة الســـننية في نســـقنا الفكـــري المعـــاصر، 

وتصحيـــح لدعـــوات أسَْـــطرَتَ ]مـــن الأســـطورة[ هـــذه المعرفـــة وفي مقدمتهـــا، القصـــة الكـــرى والمهيمنـــة 

ـــانها،  ـــارها، إنس ـــا، مس ـــه صلى الله عليه وسلم، معاناته ـــد الل ـــن عب ـــد ب ـــة محم ـــاء، قص ـــابق للأنبي ـــص الس ـــى القص ع

منهجهـــا، انفتاحهـــا، وعيهـــا الحضـــاري وفلســـفتها في الوجـــود، كـــا أن مـــن شـــأن هـــذا الاســـرجاع 

ـــنَ العقـــل العـــربي الإســـامي المعـــاصر مـــن اســـتكالِ شروط  المنهجـــي والمعـــرفي للســـر في الأرض، أن يُمَكِّ

الإقـــاع والنهـــوض اســـتلهامًا لمنهجـــه لا استنســـاخًا لتاريخـــه، وتأســـيسِ حفريـــات المعرفـــة العربيـــة 

الإســـامية المعـــاصرة في ســـياق مســـار نقـــدي معـــرفي منهجـــي يســـعى إلى إيجـــاد موقـــعٍ لمفاهيـــم 

ـــة. ـــة البنائي ـــا الوظيفي ـــرى، ولأبعاده ـــة الأخ ـــم المعرفي ـــة المفاهي ـــنَ منظوم ـــم ضم ـــرآن الكري الق
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